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212785 ‐ حم سؤال الزوجة عن ذنوبها

السؤال

هل يمنن أن أسأل زوجت عن ذنوبها الت ارتبتها أثناء موثها بعيداً عن ، فزوجت امرأة اعتنقت الإسلام منذ 4 سنوات ،

وه الآن تعيش ف أوروبا ؛ لأنها اشترطت عل قبل الزواج أن تمث هناك لإكمال دراستها ، وقد وافقت عل اعتبار أنها

ستجلس مع عائلتها ، وإن كانت غير مسلمة ، واشترطت عليها أن تبق هناك ، وأن تتجنب الوقوع ف الذنوب ، وأن تحافظ

بت ذنباً خلال المدة الماضية فسألتها ما إذا كانت قد ارت الشهر الماض صلوات الفريضة ، وأن تمارس دينها . وف عل

ذلك البلد الأوروب ، فرفضت البوح بأي شء ، وأردفت قائلة : لا أريد كشف خطيئت ، ولن أكرر ذلك الذنب من جديد ، أي

ذنب ؟! لا أدري ! فما رأيم ف هذا ؟ وهل يجوز لها أن تخف عن ما اقترفته من ذنب ؟ وهل يمنن أن أستفسرها كلما

شت بأنها ارتبت ذنباً ؟ علماً أنن لا أملك القدرة عل الذهاب والموث معها ف بلادها ، وكل ما ف الأمر أن ف انتظارها

هنا ف مصر إل أن تمل دراستها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس من حقك سؤال زوجتك عن ذنوبها ، سواء كان ذلك ذنبا قد وقع منها ف زمن مض من بعيد ، أو ذنبا ترى أنها وقعت

فيه من قريب ؛ وليس لك – أيضا ‐ مراجعتها لمعرفة تفاصيل هذه الذنوب ، ولا ينبغ لها ه أن تخبرك بها ، فل بن آدم

خطاء وخير الخطائين التوابون ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

ه وليتب إلء منها فليستتر بستر البش ه عنها ، فمن ألَمال نه ه عليه وسلم : ( اجتنبوا هذه القاذورات التال وقد قال صل

اله ) والقاذورات : يعن المعاص ، رواه الحاكم ف " المستدرك عل الصحيحين " (4/425) ، وصححه الألبان ف " صحيح

الجامع " .

قال ابن عبد البر رحمه اله : " ف هذا الحديث دليل عل أنّ الستر واجب عل المسلم ف خاصة نفسه ، إذا أت فاحشةً ،

وواجب ذلك أيضاً ف غيره " انته من " التّمهيد " (5/337) .

ننَّ ماو ، رِيناهجلا الْما ًافعم تما له عليه وسلم يقول : ( كال ه صله عنه قال سمعت رسول الال هريرة رض وعن أب

اتقَدْ بذَا ، وكذَا وةَ كارِحالْب لْتما فُلانُ ؛ عي : قُولفَي هلَيع هال هتَرقَدْ سو بِحصي لا ، ثُممع لبِاللَّي لجالر لمعنْ يا ةراهجالْم
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يستُره ربه ، ويصبِح يشف ستْر اله عنْه ) رواه البخاري ( 5721 ) ، ومسلم ( 2990 ) .

وينبغ للمؤمن إحسان الظن ، وتغليب جانب الخير ، والبعد عن الشوك والظنون الت لا مستند لها ؛ لقوله تعال : ( يا ايها

الَّذِين آمنُوا اجتَنبوا كثيرا من الظَّن انَّ بعض الظَّن اثْم و تَجسسوا ) الحجرات/12 .

فإن رابك منها شء ، أو كرهت المقام معها ، ففارقها عل حالها ، ولا تتحسس ، ولا تتجسس ، ولا تعمل عل هتك الستر فيما

بينها وبين ربها .

الظَّنو ماكيه عليه وسلم قال : ( اال ه صله عنه أن رسول الال هريرة رض روى البخاري (4849) ، ومسلم (2563) عن أب

ادبونُوا عكوا ؛ ورتَدَاب وا ، واغَضتَب دُوا ، واستَح وا ، وتَنَافَس وا ، وسستَج وا ، وسستَح دِيثِ ، والْح ذَبكا نَّ الظَّنفَا

اله اخْوانًا ) .

عل أننا نصدقك القول والنصيحة : أنت جزء أصيل ف هذه المشلة ، حينما تقبل ‐ من حيث الأصل ‐ أن تبق زوجتك

بعيدا عنك ، وه ف ديار الغرب ، وبلاد الفر ، وف هذه السن المبرة ؛ حيث لا قيم عليها ، ولا معين لها عل الطاعة .

والواجب عليك ، مت رأيت إمساك زوجتك ، وط صفحة الماض : أن تحاول إصلاح هذا الوضع المختل ، بل ما يمنك ،

فإما أن تتفاهم معها عل المجء إليك ، والسفر ف وقت الاختبار ، مت اضطرت إل ذلك ، أو أن تذهب إليها أنت ، وتقيم

معها ، حت تنته المدة الت شارطتك عليها .

. خير ما يحب ويرض ه أن يجمع بينك وبين زوجتك ، عاجلا ، علنسأل ال

واله أعلم .


